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الانهيار.. هل يصمد اتفاق لبنان؟

, ديسمبر  | كتبه عماد عنان

شهدت الساحة اللبنانية الساعات الماضية موجة تصعيد استثنائية هي الأعنف، منذ دخول اتفاق
وقــف إطلاق النــار المــبرم بين “حــزب الله” اللبنــاني والجيــش الإسرائيلــي، الأربعــاء  نــوفمبر/تشرين
الثاني الماضي، حيز التنفيذ، حيث عاود الطرفان تبادل المناوشات بصورة أثارت المخاوف بشأن انهيار

الاتفاق الهشّ.

وكان جيش الاحتلال قد شن سلسلة غارات صاروخية على جنوب لبنان مساء الاثنين  ديسمبر/
يــن، وذلــك للمــرة الأولى منــذ بــدء كــانون الأول، أســفرت عــن اســتشهاد  أشخــاص وإصابــة  آخر
ا علــى قصــف “حــزب الله” موقــع رويســات العلــم في تلال كفرشوبــا المحتلــة، وهــو سريــان الاتفــاق، رد
القصف الذي قال الحزب إنه جاء كـ”ردّ فعل” على الخروقات الإسرائيلية المتكررة طيلة الأيام الماضية.

منذ اليوم الأول لدخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ، تتراجع معدلات التفاؤل بشأن قدرته على الصمود
ــرم فيهــا، وغيــاب الضمانــات الإقليميــة والدوليــة، ومقاربــات كــل مــن في ظــل البيئــة الهشّــة الــتي أبُ
الطــرفَين، علــى الأخــص حكومــة الاحتلال ورئيســها بنيــامين نتنيــاهو، الــذي لم يتوقــف عــن التحــرش
باللبنانيين واستفزازهم منذ سريان عمل الهدنة، وسط مخاوف أمريكية من الانهيار، وبذل الجهود

يًا حتى النهاية. الدبلوماسية المكثّفة لاحتواء تلك الخروقات والإبقاء على الاتفاق سار

لكن يبقى السؤال: في ظل تلك الأجواء الملبّدة بغيوم التصعيد.. هل يستطيع الاتفاق، مهما وُضع
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علـى أجهـزة التنفـس الصـناعي، أن يسـتمر، ولـو علـى قـدم واحـدة، حـتى الانسـحاب الكامـل لجيـش
الاحتلال وقوات “حزب الله” من الجنوب في غضون المهلة المقررة لذلك والمحددة بـ  يومًا؟

تصعيد متبادل
منـذ دخـول الاتفـاق حيز التنفيـذ لم يتوقـف جيـش الاحتلال عـن التحـرش بين الحين والآخـر بالجـانب
اللبناني، فبعد ساعات قليلة من سريان الهدنة بدأت الخروقات الإسرائيلية التي تنوعت بين غارات
بــالطيران الحــربي، وتحليــق بــالمسيرّات، وإطلاق النــار مــن أســلحة رشاشــة وتجريــف مــدن وطرقــات،

وصولاً إلى القصف بالمدفعية.

وأمام هذا الخرق الواضح، اضطر “حزب الله” إلى الرد، حيث قصف موقع رويسات العلم في تلال
كفرشوبا المحتلة، فيما ذكرت “هيئة البث الإسرائيلية” أن قذيفتين أطُلقتا من جنوب لبنان باتجاه
مزا شبعا للمرة الأولى منذ بدء اتفاق وقف إطلاق النار، وقالت إذاعة جيش الاحتلال أن الحزب

أطلق قذيفتين باتجاه منطقة هار دوف، وسقطتا في منطقة مفتوحة ولم تقع إصابات.

الحزب برّر هذا القصف بأنه ردّ على الخروقات المتكررة التي يقوم بها جيش الاحتلال، والتي وصلت
إلى انتهاك الطائرات الإسرائيلية للأجواء اللبنانية وصولاً إلى العاصمة بيروت، بينما اتهم رئيس البرلمان
نبيه بريّ “إسرائيل” بـ”خرق فاضح” لاتفاق وقف إطلاق النار، داعيًا اللجنة المشكلّة لمراقبة الهدنة،
والــتي تضــمّ الولايــات المتحــدة وفرنســا، إلى “مبــاشرة مهامهــا بشكــل عاجــل وإلــزام إسرائيــل بوقــف

انتهاكاتها وانسحابها من الأراضي اللبنانية”.

وعلى الجانب الآخر، وجدت “إسرائيل” في الرد اللبناني فرصة مناسبة لمزيد من التصعيد والخرق،
 حيث شنّت عدة غارات استهدفت بلدتيَ حاريص وطلوسة جنوب لبنان، أسفرت عن سقوط
شخصًا بين شهيد ومصاب، فيما قال الجيش اللبناني إن جنديا أصُيب بجروح في غارة من مسيرّة

إسرائيلية على جرافة للجيش في منطقة حوش السيد علي في البقاع شرقي البلاد.

وأعلـن جيـش الاحتلال في بيـان لـه أنـه هـاجم “عـشرات المنصـات الصاروخيـة والبـنى التحتيـة التابعـة
لحزب الله في أنحاء لبنان”، مضيفًا أنه مستعدّ لمواصلة الهجمات حسب الحاجة، فيما قالت “القناة
” العبرية إن الجيش الإسرائيلي أغار على  هدفًا في لبنان في ليلة واحدة رغم الاتفاق المبرم مع

الجانب اللبناني.

كثر من  انتهاكًا وخرقًا للاتفاق منذ سريانه، وتشير مصادر لبنانية إلى أن قوات الاحتلال ارتكبت أ
ـط لهـا، الأمـر وهـو التصـعيد الـذي أثـار المخـاوف بشـأن صـمود الهدنـة واسـتمرارها وفـق مـا هـو مخط
الـذي دفـع كلا مـن الولايـات المتحـدة وفرنسـا لتكثيـف حراكهمـا الـدبلوماسي لإبقـاء الاتفـاق علـى قيـد
الحيــاة أطــول فــترة ممكنــة، خشيــة مــا يمكــن أن يترتــب عــن انهيــاره في هــذا التــوقيت الــذي يشهــد

تطورات جيوسياسية مستجدة قد تلقي بظلالها على المشهد.



مساعي إنقاذ الاتفاق
تبذل الولايات المتحدة مساعيها المكثفة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه بشأن هذا الاتفاق، والوصول به إلى
نهايــة مهلــة الـــ  يومًــا، معتــبرة أن مــا يحــدث مــن خروقــات وتصــعيد متبــادل بين الحــزب وجيــش
الاحتلال، إنمـا يـأتي في سـياق حـق الـدفاع عـن النفـس بمـوجب القـانون الـدولي، كمـا جـاء علـى لسـان
المتحدث باسم خارجيتها ماثيو ميلر، الذي يرى أن الاتفاق صامد ولم يشهد انهيارًا رغم وجود بعض

الانتهاكات للاتفاق.

وفي مؤتمر صحفي اعتبر ميلر أن الاتفاق نجح حتى الآن في وقف القتال والتحرك إلى الطريق الذي لا
يشهد الخسائر اليومية في الأرواح التي شهدناها على مدار الفترة الماضية، مضيفًا: “نحن في مرحلة
مبكرة في هذه العملية التي تتطلب نحو  يومًا من الآن لتنفيذ الاتفاق بالكامل، حيث ستسحب

إسرائيل جميع قواتها ونحن لم نصل بعد إلى هذه المرحلة”.

وعــن رؤيــة واشنطــن لمســألة خــرق الاتفــاق المتكــرر بين الحين والآخــر، أشــار المتحــدث باســم الخارجيــة
الأمريكيــة أن بلاده وضعــت آليــة مــع حكومــة فرنســا للنظــر في تلــك الانتهاكــات والتعامــل مــع بقيــة
الأطـراف لضمـان عـدم تكرارهـا، وأن هنـاك تحركـات خلال الفـترة المقبلـة لضبـط الوضـع علـى الساحـة

يًا. اللبنانية بما يبقي على الاتفاق سار

وتشـــير مصـــادر داخـــل وزارة الـــدفاع الأمريكيـــة (البنتـــاغون) إلى أن إدارة بايـــدن علـــى اتصـــال وثيـــق
بالمسؤولين الرفيعين في لبنان و”إسرائيل” بشأن وقف إطلاق النار، حسبما ذكر مراسل “الجزيرة”
الذي نقل عن المصادر قولها إن الطرفين -“حزب الله” وجيش الاحتلال- كررا الالتزام بتطبيق اتفاق

وقف اطلاق النار، وعدم وجود أي نوايا مسبقة في خرقه.

هل للمشهد السوري من أثر؟
لا يمكن قراءة التصعيد والتصعيد المتبادل على الجبهة اللبنانية بمعزل عن التطورات التي تشهدها
ية، حيث انهيار جيش نظام بشار الأسد أمام المعارضة المسلحة التي نجحت في تحقيق الساحة السور
جت بالسيطرة على حلب، وعدد من المدن والمناطق اللوجستية التي إنجازات ميدانية غير متوقعة تُو

كانت خاضعة للنظام المتلعثم عملياتيًا بشكل مثير للجدل.

كـانت عنـاصر “حـزب الله” بجـانب أخـرى مـن الحـرس الثـوري الإيـراني وثالثـة مـن الـروس ورابعـة مـن
بعض المرتزقة من الجنسيات الأخرى، تشكلّ العصب الأساسي لقوات النظام السوري خلال جرائمها
يبًــا، مــا منحهــا -آنــذاك- المرتكبــة بحــق المــدنيين مــن أبنــاء الشعــب الســوري علــى مــدار  ســنوات تقر

الزخم والقوة التي أهّلتها لفرض السيطرة وقتل مئات الآلاف من السوريين.



كتـوبر/ تشريـن الأول ، بـدأ في وبعـد دخـول “حـزب الله” علـى خـط جبهـة الإسـناد في غـزة منـذ أ
يا -أو على الأقل تقليلها- لدعم بنيته العسكرية والبشرية في مواجهة جيش سحب عناصره من سور
الاحتلال، خاصــة بعــد الضربــات الــتي تعــرضّ لهــا مــؤخرًا وأحــدثت شروخــات غــائرة في جــداره، علــى

المستوى الهيكلي القيادي التنظيمي والتسليحي.

وهو ما ساعده لاحقًا في استعادة توازنه بشكل سريع، وعزز من حضوره الميداني في مواجهة الجيش
الإسرائيلــي، الــذي وجــد نفســه مضطــرًا نهايــة الأمــر للجلــوس علــى مائــدة المفاوضــات والقبــول بــإبرام

ا. لوقف إطلاق النار، حتى لو كان مؤقتًا وهش

يًا حالــة الضعــف الــتي بــات عليهــا يــة الــتي اســتغلت عســكر ومــع التقــدم الــذي أحرزتــه المعارضــة السور
جيش النظام (بعد انسحاب أضلاعه الرئيسية: “حزب الله” والحرس الثوري والقوات الروسية التي
مها في مناطق لوجستية هامة، وتهديدها للمكتسبات انشغلت بما لديها من أزمات داخلية)، وتقد
التي حققتها تلك الأجندات من خلال تواجدها في الساحة السورية خلال السنوات التسعة الماضية،

يا؟ يدور تساؤل هل يدفع الحزب بقواته مجددًا إلى سور

حسب ما نقلت وكالة “رويترز” عن مصادر لبنانية فإن حزب الله سحب كبار ضباطه وعناصره من
كــدت أن “الحــزب غــير كتــوبر/تشرين الأول المــاضي بعــد الهجــوم الإسرائيلــي، وأ ــا في منتصــف أ ي سور
يا لمساندة الأسد بسبب انشغاله بالصراع مع إسرائيل”، خاصة بعد مستعد لإرسال قوات إلى سور

الحديث عن انهيار الاتفاق.

مخاوف الانهيار.. هل تصمد الهدنة؟
كســيوس” الأمريــكي عــن مصــادر مطّلعــة، فــإن إدارة جــو بايــدن أعربــت سرا حســبما نقــل موقــع “أ
للإسرائيليين عن قلقها من احتمال انهيار وقف إطلاق النار، وأنها ترى أن حكومة نتنياهو تمارس ما
وصفتها بـ”لعبة خطيرة” الأيام الأخيرة، فيما أبلغ المبعوث الأمريكي إلى لبنان آموس هوكشتاين، تل
أبيب بأنه يتعينّ عليها إفساح المجال لآلية مراقبة وقف إطلاق النار، معربًا عن قلقه بشأن ضرباتها

المستمرة في لبنان.

وفي السياق ذاته، نقلت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية عن مصادر مطلعة أن الولايات المتحدة
حــذّرت “إسرائيــل” مــن انتهاكهــا بنــود اتفــاق وقــف إطلاق النــار، لافتــة أن هنــاك انتهاكــات وخروقــات
بالجملـة منـذ دخـول الهدنـة حيز التنفيـذ، أبرزهـا عـودة مسـيرّات إسرائيليـة للنشـاط في سـماء بـيروت،

وقصف عدة مواقع وإيقاع خسائر في الأرواح.

كما أعربت باريس هي الأخرى عن قلقها من انهيار الاتفاق والعودة للمربع صفر مرة أخرى، حسبما
نقلت الصحيفة العبرية عن مسؤول فرنسي، مضيفًا أن بلاده على اتصال مستمر مع قائد الجيش

اللبناني ورئيس الوزراء نجيب ميقاتي، وأنهم ملتزمون بالعمل على الحفاظ على وقف إطلاق النار.
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كيد كل من “إسرائيل” ولبنان على التزامهما بوقف إطلاق النار، رغم الخروقات المتبادلة على ورغم تأ
كسيوس”، إلا أن الأجواء العامة حسب د، بحسب “أ الحدود، وإبلاغهما البيت الأبيض بهذا التعه
المؤشرات الراهنة تقلّل من مستوى التفاؤل بشأن قدرة الاتفاق على الصمود في مواجهة كل تلك

التحديات والانتهاكات التي لم تتوقف طيلة الأيام الخمسة الماضية، هي عمر الاتفاق حتى الآن.

علـى الجـانب الإسرائيلـي، يحـاول نتنيـاهو توظيـف المشهـد السـوري، واحتمـالات إرسـال “حـزب الله”
لبعض عناصره لمساندة نظام الأسد، من أجل خدمة أهدافه الرامية إلى الإجهاز على ما تبقى من
الحزب اللبناني، وهو الهدف الذي كان قد أعلن عنه عند بداية العملية العسكرية البرية في الداخل
ين، وكانت محل الخلاف مع اليمين المتطرف حين وافق على إبرام اتفاق التهدئة اللبناني قبل شهرَ

الحالي.

كما يعتبر نتنياهو ويمينه المتطرف أنه نجح إلى حدّ ما في تحقيق جزء كبير من أهداف الاتفاق، والتي
تتمحور في أغلبها حول تهدئة الأجواء على الجبهة الشمالية نسبيًا، وتفكيك وحدة جبهات الإسناد،
والاســتفراد بغــزة بعــد فصــلها عــن بقيــة الجبهــات، خاصــة جبهــة “حــزب الله” الأكــثر تــأثيرًا، مــا يمهّــد

الطريق نحو تنفيذ مخطط فصل الشمال عن بقية القطاع، وهو ما يتم تمريره ميدانيًا منذ أيام.

أما على المستوى اللبناني، فيقبض الحزب على الجمر للنأي بنفسه عن العودة للمربع صفر مرة
أخرى، ومعاودة المعركة بزخمها المعتاد مع جيش الاحتلال، متجنّبًا الانجرار نحو أتون الحرب بشكل
مباشر ورسمي عبر الخروقات والانتهاكات الإسرائيلية التي لا تتوقف، ومن ثم جاء الرد على مضض

يًا من جانب، وبما يحفظ ماء الوجه من جانب آخر. للحفاظ على الاتفاق سار

ية، ولغة التهديد التي يتبناها يؤمن “حزب الله” أن خرق الاتفاق في ظل التصعيد على الجبهة السور
ترامــب مــع اقــتراب تســلمه الســلطة رســميًا، بجــانب الضغــوط الممارســة عليــه مــن الــداخل سياســيًا
وشعبيًــا، ســيعمّق مــن مأزقــه الراهــن، ويضعــه في زاويــة ضيقــة ســيكون لهــا ارتــداداتها علــى قــدراته

ومستقبله السياسي والعسكري.

خصوصًا أنه لم يستفق بعد من الهزة العنيفة التي تعرض لها خلال الحرب الأخيرة، ويسابق الزمن
لترميمهـا قبـل تلقيـه ضربـة جديـدة تجهـز عليـه بشكـل نهـائي، ومـن ثـم ليـس بالمسـتبعد التزام الحـزب
الصــمت أو غــضّ الطــرف نسبيًــا إزاء مــا قــد يتعــرض لــه مــن لكمــات تلــو الأخــرى علــى أيــدي الجيــش

الإسرائيلي، وإن كان هناك ردّ فسيكون في نطاق الخط الأخضر الذي لا يهدم الاتفاق.

ــا علــى مــا ســبق، وفي ظــل المــؤشرات الراهنــة والتطــورات الــتي تشهــدها الجبهــة اللبنانيــة مــن عطفً
خروقات وانتهاكات بالجملة، في ظل مقاربات كل من نتنياهو و”حزب الله” بشأن الهدنة المؤقتة،
فإن احتمالات الصمود أضعف بكثير من احتمالات الانهيار، وإن كان الأمر متوقفًا على جدّية كل من

الولايات المتحدة وشركائها في إبقاء الاتفاق على قيد الحياة، ولو على قدم واحدة.
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